
 استقبل الأمين العام للحزب الإسلامي 
العراقي، رشـــيد العـــزاوي، الأحد، وفدا 
مـــن المكتب السياســـي لكتائب حزب الله 
في العـــراق. وبحث الجانبـــان العلاقات 
الثنائيـــة، وتطورات الوضع السياســـي 
علـــى الســـاحة العراقية، وملف تشـــكيل 
المطلوبة  والاســـتجابة  المؤقتة،  الحكومة 
لمطالـــب المتظاهرين، والتعـــاون من أجل 
عـــودة المهجريـــن إلى المناطـــق المحررة. 
وأكـــد الطرفان على ضرورة تحديد موعد 
للانتخابـــات المبكـــرة، وأهمية تحشـــيد 
كافـــة الجهود لتوفير الظروف المناســـبة 

لإنجاحها.

يذكرُ أن رشـــيد العـــزاوي هو صديق 
مقـــرب للإيرانيـــين وعـــاش فـــي إيـــران 
جـــزءا كبيرا من حياتـــه. قدمت له كتائب 
حـــزب الله تهنئـــة متأخرة على تســـلمه 
مســـؤولية قيادة الحزب الذي سبق له أن 
توفي سياســـيا. وقد يبدو لقاء الحزبين، 
متصـــلا فـــي الظاهـــر ببحـــث صعوبات 
ومعوقات تشـــكيل حكومة محمد توفيق 
عـــلاوي، (وهذا أمر موجود في اللقاء) إلا 
أنه في العمق يخفي إشـــارات سياســـية 
وأيديولوجيـــة أكثـــر خطورة مـــن معلن 

الاجتماع.
الإســـلامي  الحزب  قيـــادات  اجتماع 
السني، سليل  الإخوان المسلمين، مع وفد 
من كتائب حزب الله،  أحد أكبر الفصائل 
الشيعية المسلحة في العراق والذي يتبع 
أيديولوجيا نظام ولاية الفقيه في إيران، 

يمكن أن يقـــرأ  بوصفه حالـــة ”تجاوز“ 
للطائفيـــة السياســـية في العـــراق، وهي 
مظهر سياســـي استشـــرى منـــذ مفصل 
أبريل 2003، إلا أن ربـــط اللقاء بالتوقيت 
السياســـي الـــذي جـــرى فيـــه، يســـمح 
باســـتخراج جملـــة مضامـــين سياســـية 
وأيديولوجية لا تمـــتّ بصلة لما يمكن أن 

يُعدّ تجاوزا للطائفية.
وقد وصفت مصادر سياســـية عراقية 
اللقـــاء بأنـــه اســـتعراضي ولا أهمية له. 
فلا الحـــزب الإســـلامي ولا الكتائب قوة 
سياســـية مؤثـــرة في تشـــكيل الحكومة، 
والطرفـــان لا أهمية سياســـية لهما. لكن 
ذلـــك لا يحـــول دون القـــول إن الأحـــزاب 
الإسلامية، الشيعية والسنية، في العراق 
استشـــعرت خطرا مدنيـــا قادما يمكن أن 
يهدد مصالحها وهيمنتها على الســـلطة، 
ويمكن أن يهدد تبعا لذلك إيران. على ذلك 
ســـارعت هذه القوى إلـــى إعلان وحدتها 
فـــي وجه التعبيرات المدنيـــة التي تعالت 

أصواتها في ساحات الاحتجاج.
ففي مواجهة الخطـــاب المدني، تلجأ 
الأحـــزاب الدينية إلى الاتحـــاد، ولا ترى 
ضيرا في تجـــاوز اختلافاتهـــا المذهبية 
والأيديولوجيـــة، والهـــدف المشـــترك هو 
تأبيد البقاء في الســـلطة ومنع النقيض 

السياسي من فرض مقولاته السياسية.
دأبت أحزاب الإســـلام السياسي، في 
أكثـــر من قطـــر عربي إســـلامي، وخاصة 

في العراق على تجـــاوز ما يفرقها فكريا 
ومذهبيـــا، مـــن أجـــل التصـــدي لـ”خطر 
مشـــترك“، والخطـــر الماثل اليـــوم كامن 
ومرابطتها  الاحتجاجـــات  إصـــرار  فـــي 
على شـــعاراتها المدنيـــة، الرافضة لحكم 
الأحـــزاب الدينيـــة، والمعبرة عـــن وكالة 
سياســـية لإيـــران، وهنـــا بالتحديد كان 
توجـــس الأحـــزاب الدينيـــة مزدوجا، إذ 
قـــرأت الاحتجاجـــات علـــى أنهـــا تهديد 
مزدوج على بقائها في السلطة بما تعنيه 
من منافع سياســـية ومادية، وأيضا على 
ارتباطهـــا بإيـــران التـــي تمثـــل القاعدة 
لوجودهـــا  والأيديولوجيـــة  السياســـية 

السياسي.
وفي لقاء الحزب الإسلامي مع كتائب 
حـــزب اللـــه، بعد آخـــر متصـــل بالراهن 
العراقـــي، وله أيضـــا دلالات تضفي على 
الاجتمـــاع المزيد مـــن الأهمية. إذ لا يمكن 
إغفال ما صدر إعلاميا عن اللقاء من كونه 
بحث ”تطورات الوضع السياســـي على 
الساحة العراقية وملف تشكيل الحكومة 
المؤقتـــة“، ولو أنـــه ادعى ”الاســـتجابة 
و”التعاون  المطلوبة لمطالب المتظاهرين“ 
من أجـــل عـــودة المهجرين إلـــى المناطق 
المحررة“ والمحور الأخير يرادُ له أن يشير 
إلى أنه من بنات أفكار الحزب الإســـلامي 
الـــذي يزعـــمُ الذود عـــن مطالـــب المكون 
السني، والذي كان في صدارة المتضررين 
من الحملة على تنظيـــم داعش الإرهابي 
ومـــا صاحبها من تنكيل بالعرب الســـنة 

في العراق.
القريـــب  العراقـــي  التاريـــخ  وفـــي 
صفحـــات كثيرة دالة علـــى ”براغماتية“ 
الحـــزب الإســـلامي، الـــذي كان مـــن أول 
الأحـــزاب العراقية التي رحبت بالاحتلال 
الأميركي وشـــارك في العملية السياسية 
المترتبـــة عن ما بعد مفصـــل أبريل 2003، 
حيـــث تم اختيـــار محســـن عبدالحميد، 
الأمـــين العـــام للحـــزب وقتـــذاك، عضوا 
لمجلس الحكم العراقي الذي أسســـه بول 
بريمر، ثـــم تقلد منصـــب رئيس المجلس 

ابتداء من شهر مارس 2004.
الإســـلامي  الحـــزب  حاضـــر  ففـــي 
وماضيـــه مـــا يعبـــر عـــن ذلـــك النـــزوع 
نحـــو إدارة الظهـــر للانتمـــاء الوطنـــي، 
والاســـتعاضة عنه بالانتصـــار للانتماء 
المذهبـــي والدينـــي، ســـواء كان انتمـــاء 
لجماعة الإخـــوان المســـلمين أو الانتماء 
لمنظومة الإســـلام السياســـي بشكل عام. 
وهـــذا ما يبـــرر التقاءه مـــع كتائب حزب 
اللـــه، وهو تجمع يضم كتائـــب لواء أبي 
الفضل العبـــاس وكتائب كربلاء وكتائب 
الســـجاد وكتائـــب زيد بن علـــي، أعلنت 
توحدها تحت اسم ”حزب الله العراقي“ 

في العام 2006.
على أن الالتقاء التكتيكي الذي حصل 
الأحد، حـــول مفـــردات سياســـية راهنة 
عنوانهـــا الأساســـي أزمـــة الحكومة، لا 
يخفي التقـــاء أيديولويجا عنوانه الأبرز 
المزيـــد من تكريس مقولات ”الإســـلام هو 
الحل“ والإيغال في الذهاب بالعراق نحو 
الدولـــة الدينية أو علـــى الأقل تجنب كل 
تهديد لهذا الملـمـــح الديني الذي تبتغيه 

هذه الأحزاب الإسلامية للعراق.

إسلام سياسي

حماية المصالح المشتركة

ععبدالجليل معالي
كاتب وصحافي تونسي

ما الذي يجمع الإخوان 
وكتائب حزب الله في العراق

اللقاء الذي جمع الحزب الإســــــلامي العراقي، مع وفد من كتائب حزب الله 
العراقي، والذي أُعلنَ أنه خصص لبحث تطورات الوضع السياســــــي على 
الســــــاحة العراقية وملف تشــــــكيل الحكومة، عبّر عن وحدة قوى الإســــــلام 
السياســــــي فــــــي العراق في مواجهــــــة مطالب التغيير بكل مــــــا يكتنفها من 
شعارات مركزية، وأبرز بحث الطرفين عن المنافع المشتركة رغم ما يفرقهما 
من خلافات طائفية. التقى التطرفان، السني والشيعي، في العراق، وتجاوزا 
خلافاتهما الأيديولوجية الظاهرة، وعبر الحزب الإسلامي عن انسجامه مع 
المكون الشيعي باحثا عن حصة في التشكيلة الحكومية الجديدة بعيدا عن 

باقي مكونات التيار السني.

ثورة إيران واتقاد العواصف

 عاشـــت المنطقـــة العربيـــة والـــدول 
المركزية فيها، نتائج وتبعات العام 1979 
السياســـية والفكريـــة، وهـــي تبعات لم 
يكـــن ينقصها الـــدم والتطرف والتخلف 
الـــذي قاســـته المنطقـــة لعقـــود، كانـــت 
خلاله مرحلة الســـبعينات بكل أحداثها 
المفصلية والتاريخية هي الممول الفكري 

لمنعرجاتها الدقيقة والحرجة.
اتقدت العواصف أول الأمر بصعود 
الرمزية السياســـية الشـــيعية إلى سدة 
حكم الواجهة الشـــرقية من مياه الخليج 
العربـــي، بالتزامـــن مع انفعـــال المكون 
الإسلامي السني في بلدان شرق الخليج 
العربـــي، الذي تبلور في حالته الطفيلية 
بمصـــر، يوم كانت منارة التأثير العربي 
الأبـــرز، ثم انزلقت حالة التطرف الفكري 
إلى حواضنـــه المحلية فـــي كل من دول 

الخليج وشمال أفريقيا.
ووجـــد طوفـــان التطرف والإســـلام 
الحركـــي والراديكالية الدينية، في حالة 
الانغـــلاق السياســـي وانســـداد الأفـــق 
وعجـــز الحكومات عن تلبيـــة الحاجات 
المعيشـــية والاجتماعيـــة، بيئـــة مواتية 
المتطرفـــة  مفرداتـــه  لتبنّـــي  ومناســـبة 

ومفاهيمه شديدة الانغلاق.
التحمـــت عواصف التشـــدد الفكري 
مـــع واقـــع متعطش لمخرج مـــن انغلاقه 
واندحـــار مبررات التقدم لديـــه، بعد أن 
بارت ســـلع وبضائـــع الكيانات القومية 
والوطنية والاستقلالية، وقد استنزفتها 
هيـــاكل حكم ســـلطوي ارتهـــن لحاجات 
المتنفذيـــن فيه، وتجاوز قيمه المؤسســـة 

وشعاراته العريضة.
اتخـــذت المملكة العربية الســـعودية 
مـــن العام 1979 محـــددا تاريخيا لنقض 
هيكل هذه التبعـــات التي جثمت لعقود 
على صـــدر الســـعوديين، وأعاقت حركة 
نحـــو  والعفويـــة  الطبيعيـــة  المجتمـــع 
الشـــرعي  وحقـــه  التنميـــة،  واجبـــات 
فـــي مواكبـــة الزمـــن وموافـــاة حداثته 

ومعاصرتها.
مـــا أحدثتـــه خيـــارات الســـعودية 
الجديـــدة فـــي بنيـــة التشـــدد الدينـــي 
والتطـــرف الفكـــري كبير، لاســـيما عبر 
تفكيـــك ارتباطـــه المزمـــن مـــع الواقـــع 
الاجتماعي، واستهداف جذوره الضاربة 
فـــي أعمـــاق الذهنيـــة الجماعيـــة التي 
ترســـبت فيها مدخرات التشـــدد القابل 
واندلعـــت  صدمـــة،  كل  مـــع  للانفعـــال 
مواجهات حاسمة في جبهات اجتماعية 
وفكرية ودينية كانـــت مؤجلة أو مهملة 
فـــي خانة الخوف والتردد وخشـــية ردة 

الفعل.
تلعب السعودية دورا مهما ومركزيا 
في بناء مســـتقبل المنطقة على الصعيد 
الفكـــري، عبـــر تفتيت بنى التشـــدد في 
والإســـلامي،  العربـــي  العـــام  الوعـــي 
وتحمـــل مســـؤولية قيـــادة المنطقة إلى 

مرافئ مســـتقبل أقل تورطا في مناخات 
التطـــرف، وموانـــئ الوصـــول الآمن من 
حرائق التشـــدد وميليشياته التي نهبت 
أعمار أجيال المنطقة وحرمتها حقها في 

التقدم والحداثة والنمو.
لقد قضت المـــدارس الحركيـــة وقتا 
طويلا وهي تنفـــث أطروحاتها في بنية 
المجتمـــع العربي بكل أريحيـــة وانفراد، 
وكانـــت المخاطر غير منظورة بالنســـبة 
الاجتماعـــي  الوســـط  فـــي  للفاعلـــين 
والثقافـــي، فيما كان الوعـــي العام يعادُ 
تصميمه على أساس الهوس الذي ينمو 
في صدور الحركيين ويتّقد في أذهانهم.

كمـــا أن النفـــس الإقصائـــي الـــذي 
لازمهم زمن الســـطوة، مكنهـــم من إلغاء 
وتجريـــف  المنافســـة  الأطروحـــات  كل 
المجتمع من قدرته على استيعاب التنوع 
والسلاســـة في التعاطي مع ثراء الأفكار 
والاتجاهات، الأمر الـــذي أفقده النضج 
وأكســـبه توتـــرا تلقائيا تجـــاه الأفكار 

الجديدة والمس بوعيه الجمعي.
إن مجتمعـــاً مؤسســـاً علـــى هـــذه 
القواعـــد الحادة، هو بحاجـــة إلى عمل 
مكثف وعميق ليتحلل من قبضة التشدد.

لا يـــزال المشـــوار طويـــلا، ومعارك 
النفس الطويل عرضـــة للانهيار في كل 
لحظـــة، كما أن الخيبـــات التي تعترض 
فـــي الطريـــق تنعش قدرة التشـــدد على 
العودة، لاســـيما وأن أفـــكاره المحورية 
فـــي الآن،  حتـــى  بحيويتهـــا  تحتفـــظ 
ظـــل واقـــع متهافت يســـتدعي التشـــدد 

ويبرر له.

ولعل بعض المواقف العابرة تفصح 
عن حجم التشـــدد المكنـــون والنائم في 
المجتمـــع العربـــي، حتى تحـــين لحظة 
اســـتثارة جديـــدة تعيده إلـــى الواجهة 
وصـــدارة التأثيـــر واســـتعادة مناطـــق 

نفوذه التقليدية والأخرى المتاحة.
هناك مهمـــة حتمية لمواجهة جوائح 
التشـــدد، وخطوة ضروريـــة للنجاح في 
هـــذا المشـــروع الملـــحّ، وهي بناء شـــكل 
فكري مكتمل وقابل للنمو، يلبي حاجات 
الزمـــن الراهن، ويرفع عن المجتمع كاهل 
التوقـــف عـــن النمـــو وأعبـــاء التخلف 
المريـــرة، وســـوى ذلك ســـتظل الجهود 
مجرد ردات فعـــل، وملاحقة مرهقة لبؤر 
التطرف علـــى حواف الفوّهة الســـخية 
بالنيـــران التـــي لا تنـــوي الخمـــود ولا 
التوقـــف. المجتمـــع بحاجة إلـــى معمار 
فكري ومنهجي واضح ولائق بمستقبله 
المنتظر وإلا التهمته جائحة جديدة وقفز 

على واقعه جاثوم آخر.

ما بقي من عواصف 
السبعينات الفكرية

عمر علي البدوي
صحافي سعودي
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  أثــــار اللقــــاء الــــذي جمــــع الحــــزب 
الإســــلامي العراقــــي الأحد، مــــع قيادات 
من كتائب حزب اللــــه العراقي، تفاعلات 
كثيرة في الأوساط السياسية والإعلامية 
العراقيــــة، باعتبار أنه يمثــــل عينة على 
انتهازيــــة الأحزاب الدينيــــة وانتصارها 
للمصالــــح الحزبية مقابــــل إدارة ظهرها 

للمتطلبات الوطنية في العراق.
وفــــي هــــذا الســــياق لــــم يســــتغرب 
الصحافي مصطفــــى كامل الموقف الذي 
اتخــــذه الحــــزب الإســــلامي العراقي في 
اللقــــاء مع أخطر الميليشــــيات الإرهابية 

الإيرانية في العراق.
وقــــال كامــــل، الــــذي يــــرأس تحرير 
صحيفــــة وجهات نظــــر الإلكترونية، في 
تصريح لـ”العرب“ إن ”الحزب الإسلامي 
شــــريك في المشروع السياسي للاحتلال 
الأميركي الإيراني المشــــترك، وأعني به 
ما يســــمى العملية السياسية، باعتباره 
ممثــــلا عن شــــريحة الســــنة العــــرب في 

العراق“.
واتهــــم كامــــل قيــــادات فــــي الحزب 
الإســــلامي بالإســــهام فــــي نهــــب ثروات 
العــــراق، عبــــر عمليــــات فســــاد كبيــــرة، 
وخاصة من خــــلال تولي تلــــك القيادات 
مســــؤوليات في الســــلطات المحلية في 

بعض المحافظات العراقية، وتحديدا في 
الأنبار وديالى وصلاح الدين ونينوى.

ومن خلال ترؤسه لاثنتين من دورات 
مجلس النواب ولعدد من لجانه وهيئاته 
فقــــد كان الحــــزب شــــريكا في ســــن عدد 
مــــن القوانين المثيرة للجــــدل والمنافية 
قوانيــــن  وأبرزهــــا  الإنســــان،  لحقــــوق 
الاجتثاث والإقصاء التي طالت عشــــرات 

الآلاف من العراقيين. وشــــهدت السنوات 
الأخيــــرة تناميــــا فــــي الاتصــــالات بين 
قيادات في هذا الحزب والنظام الإيراني، 
الاستخبارية،  مؤسســــاته  عبر  وتحديدا 
خصوصا أن الأمين العام الســــابق إياد 
الســــامرائي تربطــــه علاقــــات عميقة مع 

إيران.
وســــبق لرشــــيد العــــزاوي أن تولى 
مسؤولية التنسيق بين الحزب والجهات 
الإيرانية، وكان ضابط ارتباط الحزب مع 
الحرس الثــــوري الإيراني، الذي عمل في 
صفوفــــه منذ ثمانينات القــــرن الماضي، 
وهو الأمر الذي دفع به إلى الموقع الأول 
في الحــــزب، وكان أول قرارات العزاوي، 
بعد تســــلمه مســــؤولية أمانــــة الحزب، 
الانخراط في تحالــــف الفتح، الذي يضم 
زعيم  برئاســــة  الإيرانيــــة  الميليشــــيات 

ميليشيا بدر هادي العامري.
واختتم كامل تصريحه بالقول ”لأنه 
جزء أساســــي من مشــــروع الاحتلال في 
العــــراق، مشــــروع الفســــاد والطائفيــــة، 
فإن لقــــاء قيــــادة الحزب الإســــلامي مع 
ميليشــــيات حزب الله والتنســــيق معها 
حــــول حصتــــه فــــي التشــــكيلة الوزارية 
المقبلة أمر طبيعي يتسق تماما مع دوره 

الذي مارسه طيلة عقود“.

الحزب الإسلامي شريك في المشروع السياسي 
للاحتلال الإيراني للعراق

السنوات الأخيرة شهدت 
تنامي الاتصالات بين الحزب 

الإسلامي ونظام إيران 
ومؤسساته الاستخبارية

D
مصطفى كامل

المدارس الحركية قضت 
وقتا طويلا وهي تنفث 

أطروحاتها المتطرفة في 
بنية المجتمع العربي بكل 

أريحية وانفراد


